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إن الحمد الله، نحمده، و نستعينه، و نستغفره، ونعوذ باالله، من شرور أنفسنا، ومن سـيئات                
  .أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له

   .�وأشهد أن محمداً عبده ورسوله . وأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له
  لّه حق تقَاته ولاَتموتن إِلاّ وأَنتم مسلمونَ ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ ال

يآأَيها الناس اتقُوا ربكُم الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وخلَق منها زوجها وبـثَّ منهمـا                
  ءَلُونَ بِه والأَرحام إِنَّ اللَّه كَانَ علَيكُم رقيباًرِجالاً كَثيراً ونِسآءً واتقُوا اللَّه الَّذي تسآ

يصلح لَكُم أَعمالَكُم ويغفر لَكُم ذُنـوبكُم       . ياأَيها الّذين آمنواْ اتقُواْ اللّه وقُولُواْ قَولاً سديداً       
  .عظيماًومن يطعِ اللّه ورسولَه فَقَد فَاز فَوزاً 

  :  أما بعد
فإن أصدق الكلام كلام االله، وخير الهدي هدي محمد، وشر الأمور محدثاا، وكل محدثـة               

  .بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار
  :أما بعد

  :وهي بعنوان فهذه مقالات جمعتها على نسق واحد لتأخذ هيئة البحث، 
  الإسلام على مفترق طرق

تعالى أن يتقبلها خالصة لوجهه الكريم وداعية إلى سنة نبيـه الـرؤوف             أرجو االله سبحانه و   
  . � الرحيم
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يرى الْمسلم في هذا العصر اختلافًا كثيرا حيثما وجه وجهه، سواء في باب 

  !! غير ذلكمسائل الفقه من عبادات ومعاملات، أم في مناهج الدعوة، أم في
ويقف بعض الْمسلمين أمام هذا الاختلاف الكثير حائرين مترددين؛ إذ إنَّ 

ويستدلون له، ويلَبسون ما لديهم من الباطل بشيء من ، على كل مفرق دعاة يزينونه
  !!الْحق، فلا يكاد يبين

محجة، فما  السبيل وأوضح الْ- صلوات ربي وسلامه عليه-وقد بين الرسول 
فأوضح الصراط ، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، تركنا إلاَّ علَى مثل البيضاء

            ﴿: الْمستقيم
  .]١٥٣:الأنعام[ ﴾    

لَّم يوما بعد صـلَاة  وعظَنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وس: "عن الْعرباضِ بنِ سارِيةَ قَالَ    
 رجلٌ إِنَّ هذه موعظَةُ     :الْغداة موعظَةً بليغةً ذَرفَت منها الْعيونُ ووجِلَت منها الْقُلُوب فَقَالَ         

لسمعِ والطَّاعة وإِنْ عبـد    مودعٍ فَماذَا تعهد إِلَينا يا رسولَ اللَّه قَالَ أُوصيكُم بِتقْوى اللَّه وا           
              نلَالَةٌ فَما ضهورِ فَإِنالْأُم ثَاتدحمو اكُمإِيا ويرلَافًا كَثتى اخري كُمنم شعي نم هفَإِن يشبح

مهـديين عـضوا علَيهـا      أَدرك ذَلك منكُم فَعلَيه بِسنتي وسنة الْخلَفَـاءِ الراشـدين الْ          
اجِذو١("بِالن(.   

 :خطَّ لَنا رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم خطا ثُم قَـالَ           : عن عبد اللَّه بنِ مسعود قَالَ     
  بِيلُ اللَّهذَا سه.        ثُم هالمش نعو ينِهمي نطُوطًا عطَّ خخ لَـى      : قَالَ  ثُمقَةٌ عفَرتلٌ مبس هذه 

                                           

، والدارمي في مقدمة سننه باب اتباع السنة، والترمـذي في           )٤/١٢٦(أخرجه أحمد في مسنده       )١(
: ، وقـال )٢٦٧٦(، حـديث رقـم   كتاب العلم باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدع       

، وابن ماجة في المقدمة باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين، تحت            "حديث حسن صحيح  "
  ).٤٤، ٤٢(رقم 
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       ،هو إِلَيعدطَانٌ ييا شهنبِيلٍ مأَ كُلِّ سقَر وا       ﴿ :ثُمبِعتلَا تو وهبِعا فَاتيمقتسي ماطرذَا صإِنَّ ه
هبِيلس نع بِكُم قفَرلَ فَتب١("﴾الس(.  

  ): ٤٩ص" (نقض الْمنطق "في -رحمه االله- قال ابن تيمية
"وإذا تأمالذي يرجو لقاء االله هذا الْاقلُل الع ثَمل سائر الطوائف من ال، وتأم

ة من أهل نهم إلَى السن أقرب منافضة، وم والر،ةهميج الْثُمعتزلة، م الْثُمارج، وخالْ
ةالكلام، مثل الكرامي،وغيرهم، وأنَّ  والأشعرية،ة والكلابيكلا خرج  منهم له سبيل ي

به عما عليه الصابة وأهل الْححديث، ويدعي أن سبيله هو الصواب؛ وجدتأن م ه
ى، إن هو إلا وه يتكلم عن الْوم، الذي لاصعمال الذي ضربه الْثَمذا الْهاد بِرمالْ

  .وحي يوحى
لاسيما في - ديث ح عقله إذا عارضه الْح بأنَّرص ين من هؤلاء موالعجب أنَّ

ديث، وجعل ح على الْهمقديح بترديث على عقله، وصحل الْم ح-أخبار الصفات
ه في الشريعة مقديهل عقله هذا كان مصرحا بت: عقله ميزانا للحديث، فليت شعري

 أم هو عقل مبتدع جاهل ضال حائر !أمور باتباعه؟مة، فيكون السبيل الْديمحمالْ
  .’ا!!".  فلا حول ولا قوة إلا باالله!خارج عن السبيل؟

لَّه علَيه وسلَّم قَام وعن معاوِيةَ بنِ أَبِي سفْيانَ أَنه قَام فينا فَقَالَ أَلَا إِنَّ رسولَ اللَّه صلَّى ال          
أَلَا إِنَّ من قَبلَكُم من أَهلِ الْكتابِ افْترقُوا علَى ثنتينِ وسبعين ملَّةً وإِنَّ هـذه               : "فينا فَقَالَ   

                                           

، و أخرجه الدارمي في سننه في المقدمة، باب في كراهة           )١/٤٣٥،٤٦٥(أخرجه أحمد في المسند      )١(
 ١٨١-١/١٨٠) (الإحسان(وابن حبان   ،  )١/١٣(أخذ الرأي، وابن أبي عاصم في كتاب السنة         

  ).٢/٣١٨(، والحاكم في المستدرك )٧-٦(تحت رقم 
وأخرجه عن جابر بن عبداالله رضي االله عنهما، ابن ماجة في المقدمة، باب اتباع سنة رسول االله                   

  ).١/١٣(، وابن أبي عاصم في كتاب السنة )١١(صلى االله عليه وسلم، حديث رقم 
سناده محقق الإحسان، وصححه لغيره الألباني في   إ، والحاكم، وحسن    والحديث صححه ابن حبان     

   ).١/١٣(ظلال الجنة 
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         احوارِ وي النونَ فعبسو انتنث ينعبسو لَى ثَلَاثع رِقفْتتلَّةَ سالْم       ـيهو ـةنـي الْجةٌ فد
  .)١("الْجماعة

عن عبد الرحمنِ بنِ زِياد الْأَفْرِيقي عن عبد اللَّه بنِ يزِيد عن عبد اللَّه بنِ عمرٍو 
ي ما أَتى علَى بنِي لَيأْتين علَى أُمت: " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم:قَالَ

 ني متي أُمةً لَكَانَ فلَانِيع هى أُمأَت نم مهنى إِنْ كَانَ متلِ حعلِ بِالنعالن ذْويلَ حائرإِس
 رِقفْتتلَّةً وم ينعبسنِ ويتنلَى ثع قَتفَريلَ تائرنِي إِسإِنَّ بو كذَل عنصي لَى ثَلَاثي عتأُم

  !وسبعين ملَّةً كُلُّهم في النارِ إِلَّا ملَّةً واحدةً
   .)٢(" ما أَنا علَيه وأَصحابِي: قَالَ؟ومن هي يا رسولَ اللَّه: قَالُوا 

تاب أنه يقوم على الك: فالأصل الذي يميز الصراط الْمستقيم عن غيره من السبل
والسنة على ضوء فهم السلف الصالح، هذا سبيل الْمؤمنين الذي يلزم اتباعه؛ طاعة 

        ﴿: -تبارك وتعالَى- حيث قال االله ، لأمر االله
           ﴾ 

  . ]١١٥:النساء[
 مـن   الْمهدييناشدين  وسنة الْخلَفَاءِ الر  ، علَيكُم بِسنتي $: ، حيث قال  جوطاعة للرسول   

                                           

، و أبو داود في كتاب السنة، باب شرح السنة، حديث رقـم        )٤/١٠٢(أخرجه أحمد في المسند      ) ١(
  ).٣١، تحت رقم ١/١٣٢) (الطبعة المحققة(، والآجري في الشريعة )٤٥٩٧(
، والألباني في سلسلة الأحاديث الصحيحة حديث )١٠/٣٢(صول وصحح إسناده محقق جامع الأ  

وأشار بعضهم إلى   . حديث صحيح لغيره  فهو  . ، وذكر جملة من الأحاديث تشهد له      )٢٠٤(رقم  
  .٣٤-٣٢وانظر نظم المتناثر ص .احتمال تواتره

، )٢٦٤١(أخرجه الترمذي في كتاب الإيمان، باب ما جاء في افتراق هذه الأمة، حـديث رقـم          ) ٢(
الترمـذي عقـب    قَالَ أَبو عيـسى     ،  )٤٥٥، تحت رقم    ٣٣٧-١/٣٣٦(المستدرك  والحاكم في   

اهــ، وذكـر    "هذَا حديثٌ حسن غَرِيب مفَسر لَا نعرِفُه مثْلَ هذَا إِلَّا من هذَا الْوجه            : "إخراجه
و عبدالرحمن بن   . م به الحجة  الحاكم أن الحديث تفرد به عبدالرحمن بن زياد الأفريقي، و لا تقو           

   .لكن المتن له شواهد يرتقي ا إلى درجة الحسن لغيره، واالله اعلم.  ضعيفزياد الأفريقي
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اجِذوا بالنهلَيوا عضي؛ عدعب# .  
 محذرا من جوالفكاك من التوعد بالنار؛ حيث قال ، وطلبا لسبيل النجاة

ما : من هي؟ قال: قيل. كُلُّها في النارِ إلاَّ واحدة$: مخالفته لَما ذكر الفرق والافتراق
هلَيابِيأَنا عحوأص #.  

وهذا السبيل لا يستطيعه أهل البدع والأهواء؛ فإنهم يشتركون مع أهل السنة 
في انتحال الكتاب والسنة، ولكنهم ينقلبون على ظهورهم إذا جاء القيد الذي هو 

  .عصمة الفهم، وهو أن يتقَيد الفهم للكتاب والسنة بفهم السلف الصالح
قَالات ماوهذه الْموعهضسلم أن يسلكه أمام هذه : وبيان السبيل الذي على الْم

  . الْمفَارق الَّتي قد يقف أمامها حائرا مترددا
َقَد تبين لي بعد التأمل ؛ ووالتوضيحوسأورد بعض الاتجاهات على سبيل التمثيل 

  : لهاوالنظر أنَّ لكل مجموعة من السبل والْمفَارق اتجاه عام يشم
  . ويشمل جملَة من السبل: فهناك الاتجاه الدعوي -
  . ويشمل جملَة من السبل: وهناك الاتجاه الفقهي -
  . ويشمل جملة من السبل: وهناك الاتجاه الأخلاقي -

  ...وقس علَى هذا 
� ���رق ا���ق ا��� ��� أ����� ا����� ≅��:  
  : ويشتمل على عدة سبلالاتجاه الفقهي، - ١

سواء كان عاميا ، فيقلد في دينه مطلقًا! فإما أن يسلك الْمسلم سبيل الْمقَلدة
وغلق ، بل قد يصل في هذا السبيل إلَى منع النظر! أم لا، وسواء تبين له الدليل أم لا

  !!باب الاجتهاد، وأنَّ التقليد هو الواجب
جتهاد، دون تفرقة بين العوام وطلاب العلم، فالكل وإما أن يسلك سبيل الا

للطابع هنا عدة ]: baz١ [ا������

أسطر حذفتها، لأنها كانت مقدمة للحلقة 

 من المقال ربطت فيها بين المقال الثانية

 !السابق واللاحق، و لا حاجة إليها، الآن
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عليه النظر والاجتهاد، ويعمل بعقله، وقد يصل الأمر إلَى نوع من الفَوضى الفقهية 
في الترجيح والنظر، فيصير كل شخص يجتهد وله رأي، ولديه في كُلِّ مسألة 

  !!تعرض أمامه راجح ومرجوح
 قَرره أهل العلم، الذين تبعوا سبيل الْمؤمنين، وإما أن يسلك السبيل الذي

  : وأصحابه؛ فقالواجولزموا ما كان عليه الرسول 
الْمسلم إما أن يكون عالما بالْحكم من الكتاب والسنة على ضوء فهم السلَف 

  . الصالح
ن أن يقيد وإما أن يكون غير عالم، ووظيفة من لا يعلم سؤال من يعلم، دو

سؤاله في طلب الْحكم بعالم معين، فيسأل من يثق في دينه وعلمه وتقواه وورعه؛  
ومآ أَرسلْنا من قَبلك إِلاّ رِجالًا نوحي إِلَيهِم فَاسأَلُواْ أَهلَ الذّكْرِ �: Tامتثالاً لأمر االله 

نزلَ إِلَيهِم   والزبرِ وأَنزلْنا إِلَيك الذِّكْر لتبين للناسِ مابِالْبينات. إِن كُنتم لاَ تعلَمونَ
  ].٤٣:النحل [�ولَعلَّهم يتفَكَّرونَ

وطلب حكم االله ، فوظيفته النظر فيهما، وأما العالم بأحكام الكتاب والسنة
فإن لَم يعلم الْحكم في ، -عليهمرضوان االله - منهما على ضوء فهم السلَف الصالح 

مسألة ما؛ نزلَ نفسه منزلة العوام الذين لا يعلمون، فيقلد عندها من يثق فيه من أهل 
  .العلم

 على -الذي يثق في علمه وتقواه وورعه- وعلى العامي إذا ما أجابه الْمفتي 
الاالله به، ولا يتنقل من سؤال ع دبعافق سؤاله أن يتوا يمحثًا عم آخر؛ بالم إلَى ع

  .هواه؛ فإن هذا من اتباع الْهوى والتشهي
ونبه أهل العلم إلَى أنه ليس للعامي أن ينزل فتوى العالم لغيره على نفسه، بل 

ويسأله عن نازلته، فإن فتوى العالم تكون بِحسب ، لابد أن يرجع إلَى العالم
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  . فقد يكون في نازلة غيره ما ليس في نازلته، وهو لا يفهم ذلك،الاستفتاء
إنَّ على كل أحد النظر والاجتهاد في كل مسألة؛ فهذا لا يطيقه : ولا يقَال

بل العالم قد ! أحد، وهو تكليف بِما لا يطَاق، فَمن أين للعامي هذا الأمر وآلته؟
 - مع ما لديه من علم الآلة-  ما يقف أمامه يعتريه في بعض الأوقات أو بعض النوازل

  !! لا أدري: لا يحير فيه جوابا؛ إلا قول
  :الاتجاه الْحضاري، وله سبل - ٢

فمنهم من يرى أنَّ الْحضارة والتقَدم هي أن نأخذ ما عند الغرب كما هو، 
فسير في زماننا غير وأنَّ التفسير الدينِي للنصوص في كُلِّ عصر بِحسبه، فللقرآن ت

  !!جوكذا أحاديث الرسول ، تفسيره أيام الصحابة
ومنهم من يرى أنَّ الْحضارة بدعةٌ، فينبذ كل ما جاءت به، فلا يركب 

 الْحديثة بشيء، فهو إلَى اليوم يركب الْخيل االسيارات، ولا يستفيد من التكنولوجي
  ... تعمل التليفون، ولا والبغال وسيلة مواصلات، ولا يس

أن يقبل من الْحضارة الغربية ما وافَق الدين أو لَم يخالفه، : والصراط الْمستقيم
أما ما يخالف الدين؛ فلا اعتبار له، فلا نأخذ من حضارة الغرب ما يتنافَى مع 

 حذَّرنا من التشبه جالإسلام، أو ما هو من خصائصهم في حياتهم؛ إذ الرسول 
  . بالكفَّار

بعثْت بِالسيف حتـى    : " قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم       :عنِ ابنِ عمر قَالَ   
              لَى مع ارغالصلَ الذِّلَّةُ وعجي وحملِّ رظ تحي تقلَ رِزعجو لَه رِيكلَا ش اللَّه دبعي ن

مهنم ومٍ فَهبِقَو هبشت نمرِي وأَم الَف١("خ(.  
                                           

إسناده محققـو   ضعف  ، والحديث   ) الرسالة ٥١١٤، تحت رقم    ٩/١٢٤(أخرجه أحمد في المسند     ) ١(
قوال ارحين والمعـدلين،    وقد اختلفت فيه أ   ": المسند، لأن في سنده عبدالرحمن بن ثابت، قالوا       

= 
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ما خير النبِي صلَّى اللَّه علَيه وسـلَّم        " :عن عائشةَ رضي اللَّه عنها قَالَت     وقد جاءَ   

 كَانَ الْإِثْم كَانَ أَبعدهما منه واللَّه مـا         بين أَمرينِ إِلَّا اختار أَيسرهما ما لَم يأْثَم فَإِذَا        
لَّهل مقتنفَي اللَّه اتمرح كهتنى تتقَطُّ ح هى إِلَيتؤءٍ ييي شف فْسِهنل قَمت١("ان(.  

.  
  :الاتجاه الدعوي، ويشتمل على عدة سبل - ٣

ى سبيلاً للدرلا ي نات، فذهب يقول فهناك ماعمة إلاَّ عن طريق الْجوع
بالأحزاب، ويعقد عليها الولاء والبراء، وفي تصوره أن العمل الإسلامي لابد أن 

  !!ويستدل على مشروعيتها، يكون عن طريق جماعة، وصار يبرر للجماعات
وفَردية ، وة فَرديةويرى أنَّ الدع، وهناك من لا يرى العمل الْجماعي مطلقًا

  !!فقط؛ ويرد الأعمال الْجماعية مطلقًا
أنَّ الْجماعة ليست شرطًا في العمل الدعوي، وأنَّ العملَ : والصراط الْمستقيم

طَالَما أنه سالم عن الانتماءات ، ويقوم به الْجماعات، الإسلامي يقوم به الأفراد
ة الَّتزبيا أنه بعيد عن التفرق والتشرذم، بل الْححصل عليها الولاء والبراء، وطَالَمي ي

  . تعاون على البر والتقوى
                                           

=  
فمنهم من قوى أمره، ومنهم من ضعفه، وقد تغير بأخرة، وخلاصة القول فيه أنه حسن الحديث                

ما : ، قلت اهـ"إذا لم يتفرد بما ينكر، فقد أشار الإمام أحمد إلى أن له أحاديث منكرة، وهذا منها
ذكر أن الإمام أحمد وغيره احتج ذا       ذكروه فيه نظر؛ فإن ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم           

والمتن لا نكارة فيه، بل جاء ما يشهد        ! الحديث، فكيف يكون من مناكير عبدالرحمن بن ثابت؟       
  ).١/٢٦٨(له، وقد حكم بجودة الحديث ابن تيمية في اقتضاء الصراط المستقيم 

ت االله، حـديث رقـم      أخرجه البخاري في كتاب الحدود، باب إقامة الحدود والانتقام لحرمـا          ) ١(
واختياره، حديث رقم  للآثام � ومسلم في كتاب الفضائل، باب مباعدته    واللفظ له،  ،)٦٧٨٦(
)٢٣٢٧(.   

عقب هذا الكلام ]: baz٢ [ا������

 .مقطع في ثلاثة أسطر حذفتها، لما سبق
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تعاونواْ علَـى الإِثْـمِ      وتعاونواْ علَى الْبر والتقْوى ولاَ    �: -تبارك وتعالَى -قال االله   
الْويددش إِنَّ اللَّه قُواْ اللَّهاتو انودقَابِعالْع �.  

فيصير كل فرد منهم له حزب وجماعة، وهـذه الْجماعـة           ، أما أن يفَرق الناس   
تعادي هذه، وكل حزب بِما لديهم فَرحون؛ فهذه صورة بعيدة عن صورة الْمجتمع             

إِنَّ $:  قَالَ جعن النبِي   ، ، فيما جاء عن أبِي موسى     جالْمسلم الذي وصفه الرسول     
  .)١(.#وشبك أَصابعه، يشد بعضه بعضا، مؤمن للْمؤمن كَالْبنيانالْ

مثَـلُ الْمـؤمنِين فـي تـوادهم        $: جقَالَ رسولُ االله    : وعن النعمان بن بشير قَالَ    
   دسثَلُ الْجم هِماطُفوتع هِمماحوتر ،   وضع هنكَى مترِ       إِذَا اشهبِالـس دسالْج رائس ى لَهاع؛ تد

  .)٢(.#والْحمى
  :سبل من جهة أخرى الدعويوفي الاتجاه 

وسائل الدعوة اجتهادية؛ فللداعية أن يستعين بالوسائل : فمنهم من يقول
إحداث الْممكنة من أجل الدعوة، من دخول في البرلَمانات، وعمل التمثيليات، و

العهد، وأخذ البيعات، وغيره من الأمور الَّتي يؤدي اجتهادهم ونظهرهم إلَى عملها 
  !!في سبيل الدعوة بِحسب ظنهم

فلا مجال لأي وسيلة في الدعوة لَم يرِد بِها ، الوسائل توقيفية: ومنهم من يقول
ستعمال الْمسجلات ونحوها في النص، ويضيقون في ذلك واسعا؛ فيمتنعون عن ا

  !!الدعوة؛ لأنها حادثة
  : ةالدعو التفريق بين وسائل الدعوة، وبين طُرق نقل: والصراط الْمستقيم في ذلك هو

                                           

، )٤٨١(أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب تشبيك الأصابع في المسجد وغيره، حديث رقم   ) ١(
 .   )٢٥٨٥(اضدهم ومسلم في كتاب البر والصلة والأذان، تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتع

حديث .أخرجه مسلم في كتاب البر والصلة والآداب، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم           ) ٢(
  ).٢٥٨٦(رقم 
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وهي الأقوال والأفعال الَّتي تجعل قالبا لعرض الْمعاني الشرعية : فوسائل الدعوة
  .وهيئة تبليغها

الأوعية الَّتي تحمل فيها هذه الأقوال، إما آنيا مثل : ق نقل الدعوة هيوطر
مكبر الصوت، أو مبلغ الصوت، وناقل الصوت، أو السماعات، وإما تسجيلاً صوتيا 

بِحيث يمكن استرجاعه في أي وقت مثل آلات التسجيل الصوتي، أو ، أو كتابيا
ونحو ذلك، فهذه آلات لنقل الدعوة، ، - سماة بالفيديوالْم- الصوت مع الصورة 

  .بِحسب الوسيلة الَّتي هي فيها
ليس لأحد أن يأتي بأي أقوال وأفعال غير ما ، فَالوسائل بالْمعنى الأول توقيفية

والْحذَر كل الْحذَر من البرلَمانات والتمثيليات ،  وأصحابهجكان عليه الرسول 
  .ن تتخذ وسائل للدعوة؛ فكلها أمور حادثةونحوها أ

وإنما يستعمل في ذلك ما جاء به الشرع كالْموعظة، أو الْحوار، أو القصة، 
أو التطبيق العملي، فكل هذه وسائل شرعية لتبليغ العلم والدعوة إليه، لَها أصل في 

  . الشرع
تبليغ أصله في حديث جبريل الطويل لَما       أسلوب الْحوار من أجل التعليم وال     : مثلاً

جاء وسأل الرسول عن الإسلام والإيمان والإحسان وأمارات الساعة، وفي آخـره            
   .)١(.#هذَا جِبريلُ جاءَ يعلِّمكُم أمور دينِكُم$: جقال رسول االله 

  . فهذا الْحديث أصل في استعمال أسلوب الْحوار
 :وقـال ، أسلوب التطبيق العملي، أصله ما جاء عن الرسول أنه صلَّى         : مثال آخر 

                                           

، ومـسلم في    )٥٠(، حديث رقم    �أخرجه البخاري في كتاب الإيمان، باب سؤال جبريل النبي           )١(
 من حديث أبي هريـرة    ). ٩ (كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، حديث رقم        

). ٨(مسلم في كتاب الإيمان باب بيان الإيمان والإسلام والإحسان، حديث رقم            وأخرجه  ،  �
 .�من حديث عمر بن الخطاب 
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  . )١(#صلُّوا كَما رأيتمونِي أصلِّي$
  جحلاة والسلام  -وعليه الص-   ج؛ فَـإني لا      $: ، وقال أثناء الْحـكَكُماسنذُوا مأخلت

هذي هتجح دعب جلِّي لا أَحرِي لَع٢(#أد( .  
وب القصة في التعليم وتبليغ الْمعاني الشرعية والدعوة إليها له أصـله فـي              وأسل

، فهذه جملَة من أسـاليب الـدعوة        )٣(القرآن والسنة أظهر وأشهر من أن أمثِّلَ له       
  َ.الْمشروعة

 علَّم الناس الْمعاني ي أو أحدا من الصحابة جولَم نعهد أن الرسولَ 
لشرعية بصورة التمثيليات، أو بصورة البرلَمانات، أو عن طريق الْخروج البدعي ا

أو غير ذلك، أو عن طريق الأناشيد، ، أو لثلاثة أيام، على ترتيب معين لأربعين يوما
أو الاجتماعات البدعية كالْحضرة والْمشهد والْمولد؛ ، الْجلَسات أو الرقص، أو

  . الوسائل حادثةفكل هذه 
   .)٤(.#من عملَ عملاً لَيس علَيه أمرنا؛ فَهو رد$: جوقَد قَالَ رسولُ االله 

  .#من صنع أمرا علَى غَيرِ أمرِنا؛ فَهو رد$: )٥(وفي لَفظ عند أبي داود
ى مـا    عل وإنما الكلام ، مباحةا آلات النقل الآنية أو التسجيلية؛ فهذه الأصل أنها          مأ

                                           

أخرجه البخاري في كتاب الأذان، باب الأذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإقامة، حديث رقـم               ) ١(
)٦٣١.(   

باب استحباب رمي جمرة العقبة يـوم النحـر، حـديث رقـم             أخرجه مسلم في كتاب الحج،      ) ٢(
)١٢٩٧.( 

مع ملاحظة أن التوسع في أسلوب الوعظ بالقصص التي لم تأت في القرآن العظيم والسنة النبوية،                ) ٣(
  .فيه محاذير كثيرة، فينيغي الاقتصار على القصص الوارد فقط دون غيره، واالله الموفق

لح، إذا اصطلحوا على صلح جور، فالصلح مردود، حديث رقم          أخرجه البخاري في كتاب الص    ) ٤(
، ومسلم في كتاب الأقضية، باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور، حديث             )٢٦٩٧(

  .واللفظ له). ١٧١٨(رقم 
    ).٤٦٠٦(في كتاب السنة، باب في لزوم السنة، حديث رقم ) ٥(
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وللمسلم أن يجتهد في استعمال هذه الآلات في        ، ينقل فيها، فيحكم فيه بِحسبه    
  .مناسباتبليغ الدعوة بِما يراه 

  :الاتجاه الأخلاقي، وله سبل - ٤
فَمن الناس من ذهب يخوض في أخلاقه على طريقة فلاسفة اليونان، وأرباب 

يحو ذلكالرة، ونمات من ديانات الْهِند القَدياض.  
ومن الناس من ذهب يخوض في السلوك والتربية على طريقة الصوفية 

 وأصحابه، فيستدعي بالرياضات الكشف، جكان عليه الرسول  لماالْمخالفة 
وجاوزوا ، عةوالْمشاهدات، و التجليات والإشراقات، وركبوا في ذلك مركب البد

  .طريق السنة
، وقد كان -عليه الصلاة والسلام-أخلاق الرسول : والأخلاق الصحيحة هي

، يا أم الْمؤمنِين: أتيت عائشةَ فَقُلْت$: خلُقه القرآن، عن سعد بن هشام بن عامر قَالَ
  ؟ جأخبِرِينِي بِخلُقِ رسولِ االله 

قَالَت :لُقُهآنَكَانَ خأ الْقُرآنَ،  الْقُرقْرا تلَ االله ، أمقَوT :� ٍلُقلَى خلَع كإِنو
  . �عظيمٍ

لَ: قُلْتتأنْ أتب ي أرِيدفَإن .  
لْ : قَالَتفْعأ ، لا تقْرا تةٌ       �: أمنسةٌ حوأُس ولِ اللَّهسي رف كَانَ لَكُم لَقَد� .  فَقَـد

  .)١(.# وقَد ولد لَه،جتزوج رسولُ االله 
قَالَ :  تنبع في كل تشريعات الدين الذي جاء به، عن أبِي هريرةَ قَالَ            جأخلاقه  

سلاقِ$: جولُ االله رالأخ حالص مملأت ثْتعا بم٢(.#إن(.   
                                           

  .، وهو حسن لغيره)٦/٩١(أخرجه أحمد ) ١(
 .، وهو حديث حسن)٢/٣٨١(أخرجه أحمد في المسند ) ٢(

 ٤حذفت بعد هذا ]: baz٣ [ا������

 لا محل لهما ، كنت وضعتهما للربط أسطر

 .بين المقالات
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 صورة أخلاقه، فَقَد كان يصوم ويفطر، وينام ويقوم، ويتزوج جوحياته 
ذا حدث، ولا يخلف إذا وعد، وكان إذا أتى الآتي لا يميزه بين النساء، يصدق إ

  .-صلوات ربي وسلامه عليه-أصحابه 
وما كان في حياته رياضات الصوفية، ولا فناء الوجودية، ولا الغياب 

  .والشهود
  :الاتجاه التعليمي الإصلاحي، وله سبل - ٥

القمة، فيبدأ في دعوته بالْحكَّام فمن الناس من يرى أن الإصلاح يبدأ من 
والرؤساء، وقد يدخل في جو من التصادم والْخصام، ولا يهمه أن يوقع في الْمجتمع 
الشقَاق أو الصدوع، كل همه الوصول إلَى السلطَة، متخذًا كل ما يمكن أن يوصله 

  !  !إلَى غايته سبيلاً
الْمجتمع حوله، وينطلق يدعو الناس إلَى ومن الناس من يبدأ في إصلاحه ب

الْخير والدين، يدعوهم إلَى الْمساجد، ويخرج بِهم في رحلات قد تطول أو تقصر؛ 
 البعد عن الدنيا ومشاغلها؛ ويمضي في غايته دون أن -حسب ظنه-ليربي فيهم 

  !!س إلَى طلبهيزود نفسه بالعلم الشرعي الصحيح، ودون أن يحدو النا
ومن الناس من جعلَ السياسة هي دعواه، وهي هدفه، ويزعم أن سبيل 

والْحديث عن جوانبه، ، الإصلاح العام والتعليم هو السياسة والْخوض في أمر الواقع
  !!وما يتصل به من اقتصاد وغيره

دناه فأدناه، ويبدأ وتعليم أ، أن يهتم الْمسلم بتعليم نفسه: والصراط الْمستقيم
بتعليم نفسه ومن يليه أمر دينه؛ ليقوم بعبادة ربه؛ لأنه يعلم أنه لا يصلح الفرد إلا إذا 
صلح قلبه، ولا تصلح الأسرة إلا إذا صلح الفرد، ولا يصلح الْمجتمع إلا إذا صلحت 

  .الأسرة، وصلاح الْمجتمع صلاح الأمة
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َـه إِلا اللّه �: قوله تعالَىيبدأ بالعلم قبل القول والعمل؛ ل  فَاعلَم أَنه لاَ إِلَ
رفغتاسو كُمقَلّبتم لَمعي اللّهو اتنمؤالْمو نِينمؤلْملو ذَنبِكد [�لمح١٩:م.[  

فَلذَلك فَادع واستقم �: ويبدأ بنفسه فيطبق عليها ما يدعو إليه، ويستقيم عليه
  ].١٥:الشورى [�أُمرت ولاَ تتبِع أَهوآءَهم وقُلْ آمنت بِمآ أَنزلَ اللّه من كتابٍكَمآ 

قَـالَ  $: ودعوة الأدنى فالأدنى من حسن الصحبة، وقد جاء عن أبِي هريرةَ قَالَ           
، ثُم أمـك  ، ثُم أمك ، أمك :من أحق الناسِ بِحسنِ الصحبة؟ قَالَ     ، يا رسولَ االله  : رجلٌ

وكأب ثُم ،أدناك أدناك ١(.#ثُم(.  
نَّ إِ �:يوقن أن االله لا يغير ما في قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم، كما قال تعالَى

  ].١٢:الرعد [�بِقَومٍ حتى يغيرواْ ما بِأَنفُسِهِم اللَّه لاَ يغير ما
، ، ويدعو إلَى طاعتهماج وطاعة رسوله -تبارك وتعالَى- بطاعة االله يعمل

قُلْ أَطيعواْ اللّه وأَطيعواْ الرسولَ فَإِن تولّواْ فَإِنما علَيه ما �: ويرجو وعد االله تعالَى
. رسولِ إِلاّ الْبلاَغُ الْمبِينحملَ وعلَيكُم ما حملْتم وإِن تطيعوه تهتدواْ وما علَى ال

وعد اللّه الّذين آمنواْ منكُم وعملُواْ الصالحات لَيستخلفَنهم في الأرضِ كَما 
بعد استخلَف الّذين من قَبلهِم ولَيمكّنن لَهم دينهم الّذي ارتضى لَهم ولَيبدلَنهم من 

 مه كفَأُولَئ كذَل دعب ن كَفَرمئًا ويرِكُونَ بِي ششنِي لاَ يوندبعا ينأَم هِمفوخ
لاَ . وأَقيمواْ الصـلاَةَ وآتواْ الزكَـاةَ وأَطيعواْ الرسولَ لَعلّكُم ترحمونَ. الْفَاسقُونَ

عواْ مكَفَر ينالّذ نبسحتيرصالْم لَبِئْسو ارالن ماهأْومضِ وي الأرف جِزِين� 
  ].٥٧- ٥٤:النور[

  
                                           

، )٥٩٧١(أخرجه البخاري في كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، حديث رقـم      ) ١(
 ).٢٥٤٨(ومسلم في كتاب البر والصلة، باب بر الوالدين، حديث رقم 
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    :الاتجاه التربوي، وله سبل -٦
فمن الناس من لا يعرف من التربية وأصولها وطرقها إلاَّ ما قررته مدارس 

فق هذه ويريد أن يجعل في إطار كل ما حوله و! الغرب، ومن اشتغل بِها منهم
  !!النظرة التربوية الْمجردة

  !!ولا يقبل منها شيئًا، ومن الناس من يذم التربية وما فيها
أن التربية في الإسلام لَها أصولُها الْمعتبرة، وهي الدين : والصراط الْمستقيم

لماء الشريعة كله، وإبراز الْجانب التربوي في التشريعات الإسلامية هو ما يسميه ع
  !! بالْحكَم التشريعية: والأصول

 ،الرباني الذي يرب العلم   : "بردمالْبعد نقله عن    )١( في مفتاح دار السعادة    قال ابن القيم  
  : قال". ويرب الناس به أي يعلمهم ويصلحهم

 : أي؛اب ر،بر ي،ب ر:فالرباني من -على قول الْمبرد: أي-وعلى قوله "
يفهو منسوب إلَى التربية ،بيهر، علمه ليكمل ويتم بقيامه عليه وتعاهده إياهي ويرب، 

كما يصاحب الْي ربال مالهم، ولا  .ولياؤهمأ طفالَلأ االناس به كما يربي ييرب
يوصف العالم بكونه ربانيا حتبعملهاملاًى يكون ع ،م لِّعا". ا لهم’.   

الكتاب والسنة على ضوء فَهم السلَف : منابع التربيةفمعين التربية في الإسلام و
ولَم يأت الغرب فيه بشيء ، الصالح، والعلماء الربانيون فيه هم التربيون على الْحقيقة

  !!جديد، غير أنهم زادوا الطين بلة، كما يقال
  :الاتجاه الاقتصادي، وله سبل - ٧

  .فمنها ما يعرف بالرأسمالي

                                           

)١/١٢٦() ١.( 
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  .كيما يعرف بالاشتراومنها 
  ...ومنها ... ومنها 

اتباع ما جاء في الإسلام من إحلال البيع : والصراط الْمستقيم في كل هذا
وتحرِيم الربا، وإثبات الْملكية الفردية، ومنع الضرر والضرار، فلا غرر ولا تغرير، 

  . فقهولا احتكار، وأن يعلم العبد من أين اكتسب ماله وفيما أن
يأْكُلُونَ الربا لاَ يقُومونَ إِلاّ كَما يقُوم الّذي  الّذين�: - تبارك وتعالَى-قال االله 

 عيالْب لَّ اللَّهأَحا وبثْلُ الرم عيا الْبماْ إِنقَالُو مهبِأَن كذَل سالْم نطَانُ ميالش طُهبختي
ن جا فَمبالر مرحو ادع نمو إلَى اللّه هرأَمو لَفا سم ى فَلَههتفَان هبر نظَةٌ معوم آءَه

يمحق اللّه الْربا ويربِي الصدقَات واللّه لاَ . فَأُولَئك أَصحاب النارِ هم فيها خالدونَ
واْ وعملُواْ الصالحات وأَقَامواْ الصلاَةَ وآتواْ الزكَاةَ إِنّ الّذين آمن. يحب كُلّ كَفّارٍ أَثيمٍ

  ].٢٧٨- ٢٧٧:البقرة[�لَهم أَجرهم عند ربهِم ولاَ خوف علَيهِم ولاَ هم يحزنونَ 
وليعلم القارئ الكَريم أن هذه بعض السبل بِحسب الاتجاهات الْمذكُورة، 

ق والقضية يفَرصيف لديه ميزان يؤمن الْحات كثيرة، والْماهجمكن تطبيقها على ات
فإذا ما وقف أمام شيء من هذه الاتجاهات أو غيرها ينظر ، به بين الْحق والباطل

  .  وأصحابه فيتبعه؛ فإنَّ فيه الْهدى والنورجأيها وفق ما كان عليه الرسول 
يفَرق به بين الْحق ، ويجعل له فرقانا، ن أمره رشداومن يتقِ االله؛ يجعل م

يِا أَيها الّذين آمنواْ إَن تتقُواْ اللّه يجعل لّكُم فُرقَانا ويكَفّر عنكُم سيئَاتكُم �: والباطل
  ].  ٢٣:الأنفال [�ويغفر لَكُم واللّه ذُو الْفَضلِ الْعظيمِ

�أَققِ              وتي نمرِ ومِ الاَخوالْيو بِاللّه نمؤن كَانَ يم ظُ بِهوعي كُمذَل لّهةَ لادهواْ الشيم
يحتسِب ومن يتوكّلْ علَى اللّه فَهو حسبه  ويرزقْه من حيثُ لاَ. اللَّه يجعلْ لَه مخرجا   

غُ أَمالب ا إِنّ اللّهرءٍ قَديكُلّ شل لَ اللّهعج قَد ٣ـ٢:الطلاق [�رِه.[  
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   كتبـه                                                                     
  محمد بن عمر بن سالم بازمول                                                        

  حرر في مكة المكرمة                                                             
  هـ٢٥/١٠/١٤٢١                                                              


